
الكنز المسروق: بحــــث العــــراق عــــن الآثــــار
المنهوبة من متاحفه

, مايو  | كتبه توم ويستكوت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دمّـر مقـاتلو تنظيـم الدولـة ونهبـوا بعـض المواقـع التاريخيـة الـتي تكتسي أهميـة كـبرى في العـراق عنـدما
استولوا على مساحات شاسعة من البلاد سنة . وحسب السلطات التي تقود معركة البلاد
من أجل استعادة الآثار المسروقة، فإن الخسائر المسجلة ليست سوى جزء بسيط من السرقات التي
لا تزال متواصلة داخل مواقع غير محصّنة. وقد استهدف تنظيم الدولة تراث ما قبل الإسلام، إذ
نشر مقطع فيديو لمقاتلين محسوبين عليه يحملون مطارق ثقيلة يحطمون بها التماثيل التي لا تقدر

بثمن في متحف الموصل.

أعربت المديرة العامة للمتحف الوطني العراقي في بغداد، لوما ياس، عن رفضها الكبير لهذا الفيديو
كــبر لهــذه المجموعــة الإرهابيــة، علــى غــرار باعتبــاره حيلــة دعائيــة تهــدف إلى صرف الانتبــاه عــن خطــط أ
يّــة في الســوق الســوداء. وأضــافت يــاس أن “هــذه الدعايــة خــدعت الاســتفادة مــن بيــع القطــع الأثر
الناس ليصدّقوا أن تنظيم الدولة هو من دمّر الآثار، ولكن في الواقع كانت هذه مجرد لقطات فيديو
قصيرة توّثق تدميرهم لبعض القطع المزيفة على الأغلب. وبعد هذا التدمير العلني، يستطيع تنظيم

الدولة أن ينهب بحرية هذه المعالم ليستغل عائداتها في تمويل أنشطته الإرهابية”.

https://www.noonpost.com/27890/
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أقدام تمثال شيدو لاموسو الذي دمره تنظيم الدولة في متحف الموصل سنة ، إلى جانب بقايا
الصاروخ أسفل اليمين

أشــارت يــاس إلى أنــه لم يتــمّ العثــور علــى شظايــا مــن رؤوس لاموســو، وهــي ثــيران مجنحــة مــن العصر
الآشوري تحظى بتقدير كبير في تجارة الآثار، في أنقاض متحف الموصل أو في الموقع القريب من مدينة
كـثر مـن  سـنة. وأوضحـت يـاس أن “تنظيـم يـة الـتي يعـود تـاريخ أجـزاء منهـا إلى أ نمـرود الآشور
الدولــة لم يســتطع نقــل لاموســو بالكامــل لثقلــه، لكنــه يســتطيع إزالــة الــرؤوس وبيعهــا في الســوق

السوداء”.

الدمار في النمرود والموصل

ية المحفوظة تبعد مدينة النمرود  ميلاً عن الموصل، وهي “عاصمة” الخلافة وأحد المواقع الأشور
بعنايــة في العــراق، لكــن تنظيــم الدولــة تركهــا مجــردّ أرض قاحلــة مــدمرة باســتثناء تمثــالين منحــوتين
متشقّقين أحــدهما يعــود للجــني المجنــح، وهــو كــائن آشــوري حــامٍ. وحيــال هــذا الشــأن، قــال حــارس
، ير الموقع من قبضة تنظيم الدولة سنة الأمن في النمرود، عبد الله، بعد وقت قصير من تحر

يبًا في الموقع، لكن تنظيم الدولة دمر القطع الكبيرة فقط”. “لم يتبق شيء تقر



جندي من قوات العمليات الخاصة العراقية ينقذ اللوحة التي كانت من بين القطعتين اللتين سلِمتا
 من التلف في متحف الموصل في سنة

ذكـر عبـد الله أن “أفضـل القطـع قـد هُرّبـت إلى أوروبـا وبيعـت هنـاك. وأخبرنـا السـكان المحليـون أنهـم
مُنعوا من دخول الموقع بمجردّ وصول تنظيم الدولة، لكنهم شاهدوا مقاتلي التنظيم وهم يسرقون
حمولات شاحنات من الآثار من الموقع”. وفي سنة ، صرحّ السكان الذين يعيشون بالقرب من
قـبر يـونس في الموصـل لمراسـل “ميـدل إيسـت آي” بأنهـم شاهـدوا أفـراد تنظيـم الدولـة وهـم ينقلـون

الكنوز من الموقع قبل أن يملؤوا المكان بالمتفجرات ويدمروه.



جردّ تنظيم الدولة جدران متحف الموصل من كنوزها

تستمر القطع الأثرية، التي سرقها تنظيم الدولة، في الانتقال في السوق السوداء. ووفقًا لمصادر سرية،
اشترى أحد مهربي البشر في اليونان مجموعة كبيرة من العملات الذهبية القديمة مقابل مليوني يورو
من تنظيم الدولة خلال السنة الماضية. وفي كانون الثاني/ يناير، قدّم عراقي عمل مباشرة مع تنظيم
الدولة منذ عدة سنوات لإنقاذ النساء والأطفال اليزيديين المستعبدين، لمراسل “ميدل إيست آي”
كوامـــا مـــن العملات الذهبيـــة والنصـــوص بعـــض مقـــاطع الفيـــديو ورسائـــل الواتســـاب الـــتي تظهـــر أ

القديمة، مؤكدًا أن التنظيم عرض عليه شراء الغنيمة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

استعادة كنوز العراق المفقودة

علـى الرغـم مـن ضخامـة السرقـات الـتي تـورطّ فيهـا تنظيـم الدولـة، إلا أن السرقـات الـتي حصـلت في
المنطقة الجنوبيّة من المتحف العراقي لا تمثّل سوى جزء بسيط من عمليات النهب الهائلة التي ابتلي
بها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة ، حسب ما صرحّ به موظّفو المتحف.
وتشمل الخسائر  ألف قطعة أثرية نُهبت من المتحف الوطني خلال أربعة أيام في أبريل/ نيسان

.



 جنديان أمريكيان من الفرقة الأولى في المتحف الوطني العراقي في بغداد في أيلول/ سبتمبر

يجلــس المــدير الســابق لقســم اســترداد الآثــار والــتراث في العــراق، مثــنى عبــد داود، متصــفّحًا الملفــات
الورقيــة الســميكة الــتي تحتــوي معلومــات مفصّــلة عــن  كنز مــن كنــوز العــراق المفقــودة الــتي يتــم
كثر الكنوز قيمة هو تمثال طوله ثمانية تداولها في أسواق الآثار العالمية. وأشار عبد داود إلى أن أحد أ
سنتيمترات يعود تاريخه لعصر البابلية ويسمى “لبوة غوينول” أو “لبوة الشيطان” كما هو معروف

في العراق.

يمثّل هذا الكنز أحد الزوجين الذكر والأنثى المتطابقين اللذين يرجع تاريخهما إلى حوالي  قبل
 الميلاد. وأورد عبد داود أن “هذه اللبوة اختفت من السوق في الوقت الحالي بعد بيعها سنة

في دار سوذبي للمزادات، لكن القضيّة لم تغلق بعد”.



لبوة غوينول، تمثال يبلغ عمره خمسة آلاف سنة من حضارة بلاد الرافدين



أضاف عبد داود، “لا نعرف من قام بشراء هذه القطعة الأثرية تحديدا ولكن تلقينا معلومات تفيد
بـأن لـورد بريطـاني قـد اقتناهـا مقابـل . مليـون دولار”، مـع العلـم أن المشـتري أد علـى أنـه مـن
هواة جمع التحف. وحتى سنة ، ظل تمثال لبوة غوينول الأعلى سعرا على الإطلاق. وقال
عبــد داود إن الأســاطير المرتبطــة بهــذه القطــع الفنّيــة تتمثــل في أن أي شخــص يحمــل تمثــاليْ اللبــؤة
والأسـد المتطـابقين يمكنـه أن يسـيطر علـى العـالم أجمـع، وهـو مـا زاد مـن قيمتهـا. وأضـاف عبـد داود:
“كــان الملــوك البــابليون يتمتعــون بقــوى هائلــة، وكــان هنــاك لغــز يحيــط بمنبــع هــذه القــوى. وبســبب

الأسطورة، فإن هذه اللبوة تُعتبر قطعة نفيسة للغاية”.

في ظــلّ الحكومــة العراقيــة الجديــدة، نُقــل عبــد داود إلى قســم مختلــف، هــو أمــر اعتــادت الحكومــات
المتعاقبــة في العــراق ممارســته والــذي غالبــا مــا يــؤدي إلى خســارة الخــبرات القيّمــة. وخلال تــوليه لهــذا
كثر من خمسة آلاف قطعة أثرية من بينها المنصب لمدة ثلاث سنوات، أشرف القسم على استعادة أ
 ثمــاني قطــع أعُيــدت بمساعــدة المتحــف البريطــاني، في حين استرجعــت الســلطات الأمريكيــة

قطعة أثرية أخرى وقع نهبها ضمن غنيمة واحدة خلال فضيحة متاجر هوبي لوبي.

خلال السنة الماضية، بيع نقش النمرود الذي تعود جذوره إلى الحضارة
 بـ (قبل الميلاد -) الآشورية خلال عهد الملك آشور ناصربال الثاني

مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز

. استوردت شركة الفنون والحرف الأمريكية، التي يملكها مسيحيون إنجيليون، قطعا أثرية بقيمة
مليــون دولار بطريقــة غــير قانونيــة منــذ ســنة ، متجهــة إلى متحــف الكتــاب المقــدس علــى ملــك
يــم الشركــة بثلاثــة القطــاع الخــاص. وفي ســنة ، ســلّطت المحــاكم الأمريكيــة عقوبــة قاضيــة بتغر
يــة المسُــتعادة في ملايين دولار وأصــدرت تعليمــات بإعــادة القطــع. وقــد عُــرض عــدد مــن القطــع الأثر
المتحــف الــوطني العــراقي. وظهــرت مئــة قطعــة إضافيــة في متحــف البصرة الــذي افتتــح في شهــر آذار/

مارس في أحد قصور صدام حسين السابقة.

حيال هذا الشأن، قال عبد داود: “في الواقع، هذا يمثّل جزءا بسيطا جدا من القطع الأثرية التي
وقع إخراجها من البلاد. نحن نكافح لاستعادة إرث العراق المنهوب. هناك  قضية يجري النظر

فيها في الوقت الراهن، وهذا العدد يزداد بشكل يومي لأننا نراقب جميع المزادات الدولية”.

يـة خلال عهـد الملـك خلال السـنة الماضيـة، بيـع نقـش النمـرود الـذي تعـود جـذوره إلى الحضـارة الآشور
آشور ناصربال الثاني (- قبل الميلاد) بـ  مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز، بيد أن
السلطات العراقية فشلت في إيقاف عملية البيع مدعية أنه وقع التنقيب عن هذا النقش وإخراجه
كدّت دار كريستيز أن هذه بشكل غير قانوني من البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي. ومن جهتها، أ

القطعة الأثرية كانت ضمن مجموعة تحف أمريكية خاصة منذ القرن التاسع عشر.

ية نهب المواقع الأثر



حتى في الوقت الذي تحاول فيه السلطات العراقية استعادة آثارها المنهوبة، تستمر عمليات الحفر
والتنقيب والسرقات غير القانونية في المواقع الأثرية البعيدة دون رادع.

مثنى عبد داود، قسم استرداد الآثار والتراث في العراق

كبر عقبة تعترضنا”، مضيفا أن في شأن ذي صلة، بيّنت ياس أن “عمليات الحفر غير القانونية هي أ
“العراق يحتوي على  ألف موقع أثري منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وهذه العمليات تنتشر في
كل مكان ولكن لا يمكننا السيطرة على هذا الأمر. ولا توجد شرطة خاصة مكلفة بوضع حد لهذه
الأنشطة غير القانونية. ويوجد ضابط واحد في كل موقع يحرس المكان، لذلك يُصعب عليه حماية

الموقع برمّته”.

يــة المعروفــة والمتاحــة محصّــنة بشكــل كــاف. وبعــد تحريرهــا مــن والجــدير بــالذكر أن أغلــب المواقــع الأثر
تنظيـم الدولـة، وقـع تسـييج مدينـة النمـرود مـن قبـل منظمـة اليونسـكو، وتتلقـى أمـوالا مـن حكومـة
اليابان، ومؤمّنة من قبل القوات المحلية. وأضافت ياس أن هناك خططا تمولها الحكومة الفرنسية
لإعــادة بنــاء الرفــات مــن المقــرّر أن تبــدأ في وقــت لاحــق مــن هــذه الســنة. لكــن ظلّــت بعــض المواقــع
الصـحراوية النائيـة، الـتي لا يمكـن الوصـول إليهـا إلا باسـتخدام سـيّارات الطـرق الـوعرة أو المروحيـات،

دون حراسة.

من جهة أخرى، نوّه عبد داود بأن العراقيين الذين يقومون بعمليات التنقيب غير القانونية يعملون
مباشرة مع مهربين وجامعي التحف الأجانب. وعادة ما يقع تهريب الآثار المنهوبة خا العراق عبر
يــة يقــع الحــدود البريــة أو علــى قــوارب الصــيد الصــغيرة. وأورد عبــد داود أن العديــد مــن القطــع الأثر



تهريبها إلى الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت تعتبر مركزا إقليميا لتجارة الآثار غير القانونية

سرُق تمثــال شلمنصر، حــاكم آشــوري، ســنة  وقــد أعيــد إلى البلاد بعــد اســتعادته مــن الولايــات
المتحدة الأمريكية

يـة إلى أوروبـا. وفي الـوقت الراهـن، ذكـر عبـد داود أن بعـض اللاجئين متورطّـون في تهريـب القطـع الأثر
ية التي صادرت  قطعة كانت يعمل قسم استرداد الآثار والتراث في العراق مع الشرطة البلغار
كدين بعد مما إذا كانت كل بحوزة اللاجئين. وفي حديثه عن هذه المسألة، قال عبد داود: “لسنا متأ

يا، لكننا نعمل على اكتشاف ذلك”. هذه القطع مسروقة من العراق أم أن بعضها من سور

قد يكون من الصعب استعادة القطع الأثرية التي نُهبت خلال عمليات التنقيب غير القانونية، ذلك
كبر أنه على عكس القطع المسروقة من المتحف، غالبا ما تكون هذه القطع غير مصنفة. ومن بين أ
الصعوبات التي يواجهها القسم هو إثبات أن الكنوز المتداولة في الأسواق الدولية هي بالفعل منهوبة
من العراق. وأضاف عبد داود أن “القرارات الأخيرة التي اتخذتها منظمة اليونسكو والتي تهدف إلى

حماية تراث العراق أثبتت جدواها، لكن مع ذلك لا تزال العديد من الدول تنتهك هذه اللوائح”.

علاوة على ذلك، قال عبد داود: “تطلب منا دور المزادات أن نثبت أن القطع الأثرية عراقية الأصل.
وعلى الرغم من أن الجميع يعلمون أنها من العراق وغالبا ما يكونون على علم بالمكان المحدد التي
تنتمي إليه، إلا أن القطع المستخرجة خلال عمليات الحفر غير القانوني ليست موثقة”. وأضاف عبد
داود: “نخوض العديد من المعارك المتواصلة مع هواة جمع التحف ودور المزادات، إذ يستظهر هواة
جمــع التحــف بالإيصــالات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تكــون في بعــض الأحيــان مزيفــة، إلاّ أن هــذه الــدور
تتظاهر بأنها حقيقية. كما تعيق البيروقراطية عملنا، ناهيك عن بطء العمليات، لذلك عادة ما تمضي



المبيعات قدما رغم احتجاجاتنا وجهودنا لردعها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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